
 حتى هذه اللحظة، تســــتعيد أنقرة في 
إدلب ما أجبرت على التوقف عنه قبل مئة 
عــــام.. نهب الآثار العربيــــة، وربما تفعلها 
غدا في ليبيا.. إن تمكّنت، كما فعلت لثلاثة 
قرون مــــع دول مثــــل مصــــر، ولأربعة مع 

الشام والحجاز.
بعد تلكــــؤ تجاوز القــــرن، أقر مجلس 
الشــــيوخ الأميركي، في الـ13 من ديسمبر 
الماضي، ما اعتبره مجلس النواب في الـ3 
من نوفمبر 2019، إبــــادة للأرمن ارتكبتها 
الدولــــة التركية، ضمــــن مروحة مجازر لم 
يسلم منها شعب طاله احتلالها أو غزوها.
ضربــــة موجعــــة تلقاهــــا ”الســــاعون 
تــــارة  العثمانيــــة“  الخلافــــة  لاســــتعادة 
الطوراني“  العالــــم  بإحياء  و“الحالمــــون 
تــــارة أخــــرى و“الواهمون بســــموّ العرق 
تارة ثالثــــة. كلها أوجــــه لعملة  التركــــي“ 
زائفــــة، لم تعــــرف أبــــدا غطــــاء حضاريا 
يمنحهــــا قيمتهــــا المُدّعــــاة، كمــــا يغطي 
الذهــــب أو احتياطــــي العملــــة الصعبــــة 

العملات الوطنية.
ضربــــة موجعــــة، خلّفها جهــــد ودأب 
شــــعب صغيــــر، مدعــــوم بشــــتات صنعه 
البطــــش العثمانــــي. لم نتعلــــم منه كعرب 
كيف نمأســــس ”مآســــينا“ التــــي أفرزتها 
”قرون الجهل الثلاثة“ كمــــا وصفها عميد 
الأدب العربــــي، طــــه حســــين، أو ”عهــــد 
وفــــق تعبير صاحب  الانحطــــاط الفكري“ 

العبقريات، عباس العقاد.
”مآســــينا“ على يد ســــلاطنة الأستانة 
لم ترحم مجالا في حياتنا، من حق الحياة 
والوطــــن إلى تاريخنا ذاتــــه. فإضافة إلى 
دموية ثقافة ”الخازوق“ التي استندت لها 
حملات الأرمــــن، للعرب مذابــــح متنوعة.. 

طالت حضارتنا و”دماغ“ قطاعات منا.

الصدام أساســــه ”همج“، كما وصفهم 
ابن إياس فــــي كتابه ”بدائــــع الزهور في 
وقائع الدهور“، مقابل سياق ثقافي جذوره 
تمتد إلى بدايات التاريخ، تنوعت مكوناته 
على طول خريطة الأمة.. فأثرته، مبدعا ما 

عُرف بالحضارة العربية الإسلامية.

عجز حضاري

فــــي كتابــــه ”شــــروط النهضــــة“ قارن 
المفكــــر الجزائــــري مالــــك بــــن نبــــي بين 
التجربتيــــن العثمانية واليابانية في عهد 
”ميجــــي“. فالأولــــى لــــم تــــع أن الحضارة 
بــــل ”بناء ذو  ليســــت ”جمعا وتكديســــا“ 
كمــــا فهمتهــــا الثانية.  أســــس وقواعــــد“ 
ويجزم بن نبي أنه ”لا يمكن تصور تاريخ 
بلا ثقافة“، وأن عالم ”ما بعد القرن الثاني 
عشــــر“، فــــي منطقتنــــا، ”شــــهد انحطاطا 

متماديا ومنه الانصراف عن قوة الحضارة 
إلى القوة العســــكرية“. و”تركيا بلا تاريخ 
أو هويــــة، قمة الضيــــاع الحضاري، تغيّر 
جلدهــــا أكثر من مرة، كغراب يقلد مشــــية 
الطــــاووس“، وفق الراحــــل جمال حمدان، 
العالم الجيوسياسي العربي، الذي اشتبك 
مع المســــألة التركية في أغلــــب مؤلفاته. 
رآها ”طفيل حضاري، بلا جذور جغرافية، 
انتزعــــت من الأســــتبس كقوة شــــيطانية 
مترحلة، واتخذت لنفســــها من الأناضول 
وطنــــا بالتبنــــي، بلا حضارة، اســــتعارت 

حتى كتابتها من العرب“.
عجــــز حضاري عــــن البنــــاء، مع قوة 
عســــكرية ولّدت موجات مــــن ”التكديس“. 
حين  كانــــت صدمــــة حضارية ”عكســــية“ 
اســــتقدموا كمرتزقة في العهد العباســــي، 
وبعدها حين فرت قبائل منهم من همجية 
قبائل أخرى منهم في وســــط غرب آســــيا، 
أمــــام ”نفائــــس مــــا عرفهــــا آباؤهــــم ولا 

أجدادهم“، كما مفردات ابن إياس.
وفــــي كتابــــه ”مفاكهــــة الخــــلان فــــي 
حوادث الزمان“ يرصد المؤرخ الدمشــــقي 
المعاصر للغزو العثماني، شــــمس الدين 
الصالحي، افتتان ”ملك الروم“.. السلطان 
سليم، بعمارة مساجد وقصور وحمامات 
عاصمة الشــــام، حتى أنــــه خرج منتصف 
ليلة الـ17 من رمضان 923 هـ إلى المسجد 
وتفقد نفائســــه، خاصة  الأموي ”ليتأمله“ 
ضريحي النبييــــن يحيى بن زكريا وهود، 
والمنــــارة الشــــرقية. وبعــــد خمســــة أيام 
”خرج إلــــى قبة يلبغــــا متفرجــــاً“، ثم إلى 

منطقة الربوة الأثرية.. و“تفرج بها“.
بالآثار  تذكّرنــــا علاقة ”ملــــك الــــروم“ 
الإســــرائيلي، موشــــي  العربيــــة بـ“حالة“ 
دايــــان، افتنــــان ونهــــب، معــــا، للخزيــــن 
الحضــــاري للأراضي التي احتلها، لا فرق 
بين فلســــطين والجولان وســــيناء. سرق 
آلاف القطع، اقتناهــــا وتاجر في بعضها. 
وفي الســــادس مــــن نوفمبــــر 2015 عرض 
مــــا عُرفت  ورثتــــه في صالة ”كريســــتيز“ 

بـ“مجموعة موشي دايان“، كلها عربية.
اللص  على ”مدقات“  ســــار ”موشــــي“ 
العثماني. دخل الســــلطان ســــليم القاهرة 
فــــي الـ26 مــــن ينايــــر 1517، ومكــــث فيها 
ثمانيــــة أشــــهر، بطــــش خلالهــــا بتنــــوع 
علومهــــا وفنونهــــا. رجاله خلعــــوا رخام 
قصــــور قلعــــة صــــلاح الدين والأخشــــاب 
أواوينها  وعواميــــد  والبــــلاط،  المزخرفة 
الســــماقية والأســــقف المزيكــــة، وما بها 
مــــن ســــيوف ودروع وملابــــس ســــلاطين 
المماليك، ووثائق دولتهم. والآثار النبوية 
الشــــريفة التي كانت محفوظــــة بـ“طوبقو 
ســــراى“. وخيمــــة المولد مقــــر احتفالات 
الدولــــة الدينية، و”كانت حديث الناس في 
فخامتها وقبتها الشامخة، لم يعمل مثلها 

أبدا“، كما وثّق ابن اياس.
ننقــــل عنه ”انفتحــــت للعثمانية كنوز 
الأرض بمصر، نهب القماش والسلاح وكل 
شــــيء فاخر“. ومن المدارس والمســــاجد 
والمخطوطــــات  المصاحــــف  انتزعــــوا 
النحاســــية  والكراســــي  والمشــــاكي 
والشمعدانات والمنابر، والكتب النفيسة 
مــــن المدرســــة المحموديــــة والمؤيدية“. 
جمع ســــليم ”العمــــلات ذات الوزن الكبير 
من الذهب والفضة، واســــتبدل بها أوزاناً 
خفيفــــة“. ومــــن البيوت اغتصــــب رجاله 
”الأثــــاث الثميــــن ونفائــــس ومجوهرات، 
خلعوا ألواح الرخام وواجهاتها الخشبية 

المزخرفة، والشــــبابيك الحديد والطيقان 
والأبواب والسقوف“.

وقــــدر ابن إيــــاس ما نهــــب من تحف 
مصرية، تعــــود لمختلف العصور بـ“حمل 
أكثر من ألف جمــــل“.. ”نقلت إلى عاصمة 
الحضــــاري  النهــــب  وتواصــــل  ملكــــه“. 
طوال قــــرون الاحتــــلال الســــوداء، فمثلا 
المخطوطة التي نجت من ”حوادث الزمان 
لشهاب الدين  ووفيات الشيوخ والأقران“ 
بــــن الحمصي أحمــــد بن محمــــد بن عمر 
الأنصــــاري، موزعة بين ثلاثــــة أجزاء في 
مصر وبريطانيا وتركيا.. والأخيرة تحمل 

ختم ”مكتبة سوهاج“ عام 1701.

التجريف البشري الحضاري

كان سليم يعي ما يفعله، يدمّر حضارة. 
والنهب، على بشــــاعته، أخــــفّ ضررا من 
”التجريف البشــــري الحضاري“ الذي طال 
النخب الفنيــــة والإدارية والحرفية، أو ما 
عرفنــــاه فيما بعــــد بـ“الطبقة الوســــطى/
الكتلة النشطة“.. كريمة المجتمع، حاملة 

تراثه وقاطرته.
يتابــــع ابــــن إيــــاس أن العثمانييــــن 
”طلبــــوا أعيان قضــــاة، شــــافعية ومالكية 
وحنفيــــة وحنابلة، قادة جيش وشــــرطة، 
وكبــــار رجال دولــــة، ونصــــارى من كتاب 
الخزانة والمباشــــرين، وتجــــار الوراقين 
والشَــــرب والباســــطية وخــــان الخليلي، 
وطائفة  والرســــل  البردواريــــة  وجماعــــة 
من المصانــــع ومن البنائيــــن والنجارين 
والمرخميــــن والمبلطين والحدادين وغير 
ذلــــك مــــن المعلميــــن، حتــــى جماعــــة من 
اليهــــود، وعينوا منهم جماعة يســــافرون 
إلى إســــطنبول كتبوا أسماءهم في قوائم 
وألزمــــوا كل منهــــم بضامــــن يضمنــــه“، 
ومن يرفــــض يعاقب كما ”خوزقة“ شــــيخ 
البنائيــــن. يرصــــد رحيلهــــم يومــــاً بيوم، 
معتبرا أنها ”من أبشــــع الوقائع المنكرة 
التــــي لــــم يقع لأهــــل مصر قــــط مثلها في 
الزمــــان“. حصــــل لهــــم ”الضرر الشــــامل 

وبطلت خمسون صنعة لم تعد تعمل“.
مــــا حدث للمحروســــة تكــــرر بصورة 
أقــــل في باقي الأقطــــار العربية، وإن ظلت 
ســــوريا ضحية لثلاث موجات من النهب، 
الأولى مع احتلال سليم لها، والثانية مع 

هزيمة أنقرة في الحــــرب العالمية الأولى 
وانســــحاب الأتــــراك حامليــــن مــــا عرف 
بـ“الطمائر الذهبيــــة العثمانية“، والثالثة 
ما زالت مستمرة، فوفق توثيق اليونسكو 
تنشــــط التنظيمات الإرهابية في نهب آثار 
شــــمال ســــوريا ونقله إلى تركيا. وضمن 
التوثيــــق أن مواقع إدلــــب الأثرية تتجاوز 
الـــــ400، نصفها تلال أثريــــة، وأن متحفها 

أفرغ تماما.
 ،2019 ديســــمبر  مــــن  الـــــ13  وفــــي 
كشــــف الأثري الســــوري، صلاح ســــينو، 
المتخصص في رصد تعديات الآثار، لقناة 
الخبر، عن اختفاء نُصب ”الأسد البازلتي 
الكبير“، المكتشــــف عام 1956، من تل عين 
دارة الأثري في مدينة عفرين، مستندا إلى 
صور جوية سبقت وتلت الاحتلال التركي 
للشــــمال الســــوري، وتحويــــل ”الجبهــــة 
العميلة لأنقرة، للموقع  الوطنية للتحرير“ 
إلى منطقة عســــكرية مغلقة، محذرا من أن 

النهب العثماني قد طال آثار أخرى.

سرقة الآثار العربية

في المقابــــل، متاحف تركيــــا تتباهى 
بحصاد ســــرقة تراكمنا الحضاري، الذي 
يســــبق بقرون نشأة دولتها. متحف الآثار 
الإســــلامية، به 45 ألف قطعــــة غالبيتها لا 
علاقة لها بالأتــــراك وأرضهم. فالأناضول 
كانت مسيحية شــــرقية حتى بداية القرن 
الـــــ13 ميلادي، ضمنهــــا 15 ألف مخطوطة 
عربية بها أصبحت إســــطنبول من مراكز 
مخطوطاتنــــا دوليــــا، وقبلــــة للباحثيــــن 
الســــياح  مــــن  الآلاف  عشــــرات  ومعهــــم 
لمشــــاهدة الآلاف من  ســــنويا، ”يدفعون“ 
التحف الخشــــبية والخزفيــــة والزجاجية 
العهــــد  لبــــلاد  ”العائــــدة  والمعدنيــــة.. 

العثماني“ حسب الدعاية التركية!
تتجاوز معروضات متحف إسطنبول، 
بأقســــامه الثلاثــــة، المليــــون قطعــــة ”من 
معظم العصور والحضارات حول العالم“ 

وفــــق موقعه. الأول 
لأثــــري“  ”ا

خصــــص 

لتراكمــــات منطقة الأناضــــول ومحيطها، 
والثاني ”الشــــرق القديم“.. ومما يتباهى 
به لوحة مقتطعة من بوابة عشتار البابلية 
العراقية وتوابيت كنعانية شــــامية وقطع 
”الإسلامي“  والثالث  وفلسطينية.  سورية 
يتفاخر بـ“خزائن عملات إســــلامية وغير 
المؤلفــــات  لذخائــــر  ومكتبــــة  إســــلامية 

العربية“!.
ثالــــث مجمعــــات النهــــب العثمانــــي 
مقرّهــــا متحــــف تــــوب كابــــي، مخصصة 
لآثار الرســــول، ســــرقها ســــلاطين الترك 
طوال قرون الانحطاط، من بغداد ودمشق 
المقدســــتين  والمدينتيــــن  والقاهــــرة 
إســــلاميا.. مكة ويثرب. درّتها ما اغتصبه 
السفاح فخرالدين آخر المحتلين العثمان 
لمدينة النبي فيما ســــماه ”قطار الأمانات 
المقدســــة“ 1917، حاملا 390 قطعة نفيسة: 
الصحابــــة  ســــيوف  أثريــــة،  مصاحــــف 
ومفاتيح الكعبة، مجوهرات وشــــمعدانات 
ذهبية، لوحات مرصّعة بالألماس، مباخر 
وغيرهــــا. أقيمها 30 أثــــرا لخاتم الأنبياء: 
بُردته، ســــيفه، خصلة من شعره، مكحلته، 
نعلــــه، عمامتــــه، عصاته، رايتــــه الحمراء 
خلال فتــــح خيبر، خطاباته إلــــى الملوك، 
أثــــر قدمه علــــى حجر.. اغتصــــب من قبة 
الصخرة في القــــدس. وقبلها ”المصحف 
العثمانــــي“، أحد النســــخ التــــي تراوحت 
بين أربع وسبع، حسب الروايات، وخُطت 
في عهد الخليفــــة عثمان بن عفان، وكانت 
في القاهرة حين احتلها سليم خان، وكان 
يقســــم عليها ســــلاطنة المماليك وولاتهم 
وكبــــار رجــــال الدولة، وتتباهــــى الدوحة 

بحصولها على صورة منه.

أوهام العثمانيين الجدد

الجــــدد،  العثمانييــــن  أضغــــاث  مــــع 
كمــــا  الوهميــــة“  ”الخلافــــة  واســــتعادة 
توصيــــف الكواكبــــي، أحيــــا رجــــب طيب 
الحضــــاري“،  اللص  ”روحيــــة  أردوغــــان 
منتحلا نســــب مبتكرات علمية إســــلامية 
لــــم يجدوها حيــــن احتلالاتهــــم للأراضي 

العربية.
في الـــــ24 مــــن مايــــو 2008 افتتح 
”متحف إســــطنبول لتاريخ العلوم 
والتقنيــــة فــــي الإســــلام“، وهو 
مشروع اقترحه وخططه ورعاه 
العثمانيين  مؤرخــــي  أبرز  أحد 
الجــــدد، فــــؤاد ســــزكين، توفي 
فــــي الـ30 مــــن يونيــــو 2018 عن 
94 عامــــا. كان تلميــــذا مباشــــرا 
تجارب  أول  مندريــــس،  لعدنان 
أنقرة،  حكــــم  في  الإســــلاميين 
لجــــأ إلى ألمانيا ســــنة 1960، 
وكرمته عواصم عربية بارزة 
متجاهلة ”تطويعه“ التاريخ 
لصالــــح الرواية العثمانية. 
كامــــل  ”يُجيّــــر“  المتحــــف 
العلمــــي  التاريــــخ 
الإسلامي لإسطنبول 
كحاضرة للمسلمين.

بدأ بـــــ 700 نموذج 
لاختراعاتنا العلمية، 
عــــام،  ألــــف  طــــوال 
غالبيتهــــا ابتكرهــــا 

علماؤنــــا قبل أن تولد فكرة تركيا! ونفذها 
لحســــاب أنقــــرة معهــــد تاريــــخ العلــــوم 
العربية والإســــلامية بجامعة فرانكفورت، 
الــــذي عمل به ”ســــزكين“، على أن تضاف 
نمــــاذج جديدة ســــنويا. وبالمتحف مئات 
المخطوطــــات العلميــــة لعلمــــاء العــــرب، 

أصلية ومستنسخة.

ســــزكين  لــــه  خطــــط  آخــــر  مشــــروع 
وأردوغــــان، متحــــف إســــلامي جديد في 
بورصــــة، تعهــــد الثانــــي بتنفيــــذه عقب 
رحيــــل الأول. من محيــــط بورصة انطلقت 
جحافل جده عثمان لتتريك الأناضول. هو 
يتحرك وفق مخطــــط منضبط، والطبيعي 
أن يرتــــد همجيا حيــــن تعرية لصوصيته، 
هو وأســــلافه. فلم يــــأت الشــــيخ عبدالله 
بن زايد، وزير خارجيــــة الإمارات، بجديد 
حين نقل منتصف ديســــمبر 2017 تغريدة 
لطبيــــب عراقي تذكّــــر بســــرقة فخرالدين 
لآثار الرســــول. الواقعة موثقــــة تاريخيا، 
ودفــــاع الأتــــراك بأنها أخذت على ســــبيل 
”الأمانة والحماية من الغزاة“ حجة سارق 
ضبــــط متلبســــا، فالأمانــــات والمنهوبات 
البديهــــي أن تــــرد لأصحابهــــا. و“الغزاة“ 
لم تعــــرف المدينة منهم عبر تاريخها غير 
أســــلافه، والقوات التــــي كانت تحاصرها 
لطرد العثمانيين الذيــــن وصفوا بـ“ألمان 
الإســــلام“ منها.. عربية، وحلفاؤها هم من 
أنقذوا الأســــتانة من جيــــوش محمد علي 

وابنه إبراهيم.
ما أوجع أردوغان هو زخم اكتســــبته 
بإعادة ”شــــخصية  ”الواقعــــة التاريخية“ 
بثها، ما منحها انتشــــارا  مؤثرة دوليــــا“ 
أوســــع.. زاده أردوغــــان ”بذكائه“. غير أن 
من يبحث عن جدل تغريدة ”ســــرقة الأثار 
النبوية“ سيفاجأ بأن ”الرواية العثمانية“ 
هي الأكثر انتشارا، خلفها ترويج الجزيرة 
ودوائرها ومواقع بالعربية تموّلها تركيا. 
رواية استلبت دماغ مثقفين عرب ما زالوا 
غرقى فــــي أكذوبــــة ”الخلافة الإســــلامية 
العثمانية“، وان الســــفاح ”نمر إسلامي“ 
دافــــع عــــن ”مدينة الرســــول“ أمــــام ”غزو 
صحافيون،  وضمنهم  إنجليزي“.  صليبي 
صنــــاع رأي عــــام، فــــي جرائــــد ومواقــــع 
سياســــتها التحريرية ”مدنيــــة“، وملاكها 
”علمانيون“. فــــي حين غابت المخطوطات 
العربيــــة، بعضهــــا لضحايــــا مباشــــرين 

للسفاح.
فقــــد العثماني الجديــــد أعصابه أمام 
تغريــــدة، فمــــاذا لــــو مأسســــنا منظومة 
لفضــــح روحية اللص الحضــــاري التي لم 
تتوقف، ولوضع مخطط قومي لاســــتعادة 
تراثنا المنهوب. ولنا في الأرمن، الشــــعب 
الصغيــــر، وفي شــــعوب اســــتردت آثارها 

التي نهبها المستعمر.. أسوة حسنة.

ــــــا العربية ونهب خيراتهــــــا وإنما امتد  ــــــا باحتلال الجغرافي ــــــم تكتف تركي ل
جشــــــعها إلى آثار العرب لتواصل ما كانت قــــــد ابتدأته من نهب حضاري 
ــــــة قرون الاحتلال العثماني الســــــوداء، في مســــــعى منها لانتحال صفة  طيل
العاصمة الحضارية للعالم الإسلامي، والحال أن الآثار التي تزين متاحفها 
ملك لغيرها ما يســــــتوجب عليها إرجاع الأمانات والمنهوبات إلى أصحابها 
العرب الذين تجدر بهم مأسســــــة منظومــــــة لفضح روحية اللص الحضاري 

التي لم تتوقف، ووضع مخطط قومي لاستعادة تراثنا المنهوب.

ظلت سوريا ضحية لثلاث 
موجات من النهب، الأولى 

مع احتلال السلطان سليم 
لها، والثانية مع هزيمة أنقرة 

في الحرب العالمية الأولى، 
والثالثة ما زالت مستمرة

فقد العثماني الجديد 
أعصابه أمام تغريدة، فماذا 
لو مأسسنا منظومة لفضح 
روحية اللص الحضاري التي 
لم تتوقف، ولوضع مخطط 

قومي لاستعادة تراثنا

الأحد 62020/02/02
السنة 42 العدد 11605 سياسة

الآثار العربية وروحية لص الحضارة التركي

متاحف تركيا تتباهى بآثار العرب المسروقة

آثار عربية سطت عليها تركيا خلال الغزو العثماني

محمد طعيمة

ع م ي

م
كاتب مصري

ل

رة
ت
ب،
ع

وفــــق موقعه. الأول 
لأثــــري“ ”ا
خصــــص

منتحلا نســــب م
لــــم يجدوها حيــ

العربية.
في الـــــ24
إ ”متحف
والتقني
مشروع
أب أحد 
الجــــد
فــــي ال
94 عام
لعدنان
الإســـ
لجـــ
وكر
مت
لص
ال

في ديسمبر 2019، كشف 
الأثري السوري، صلاح سينو، 

عن اختفاء نُصب {الأسد 
البازلتي الكبير}، المكتشف 
عام 1956، مستندا إلى صور 
جوية سبقت وتلت الاحتلال 

التركي للشمال السوري 
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